
  قصة موسى ويوم عاشوراء

ه الس"م أرض مصر مع أو�ده بطلب من يوسف عليه يدخل يعقوب عل: أما بعد

فآواھم يوسف عليه الس"م  ,معدودين وكانوا أفراداً . ي وزارة مصروُلِ  عندماالس"م 

ُ آمِنِينَ ( :وقال لھم  أكرم الملكُ  ,ولمكانة يوسف عند الملك .)ادْخُلوُا مِصْرَ إنِْ شَاءَ 23

 .يوسف في ا9رض ومكن2  ,حتى و�ھم مناصب عالية في مصر وأھلهأبويه وإخوانه 

 ,وھم الفراعنة ,وبدأ أھل مصر ا9صليين .في مصر وزاد عددھم إسرائيلوكثر بنو 

رغم أنھم في  ,على ما وصلوا إليه في الب"د من مناصب إسرائيليحسدون بني 

فأخذوا يعزلونھم  ,في مصر إسرائيليَقلَقوُن بسبب وجود بني  وبدؤوا ,ا9صل غرباء

فسُرت له بأن ھ"كه وذھاب  فرعون رأى رؤيا وحدث أن2 . عن المناصب والو�يات

شديداً وأصدر أوامره  فغضب غضباً  .إسرائيلسيكون على يد غ"م يولد من بني  ملكه

وأخذ يستخدم كبار رجالھم ونسائھم في ا9عمال  .إسرائيلمن بني  مولود ذكر بذبح كل

إن2ِ فِرْعَوْنَ عَ" فِي ا9رَْضِ وَجَعَلَ أھَْلھََا شِيَعاً ( :ذلك يقول ربنا سبحانه وفي الشاقة

هُ كَانَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ  حُ أبَْنَاءَھُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَھُمْ إن2ِ Hالقصص  )يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْھُمْ يُذَب

طاغية ا9رض  درقَ در غير ما يُ قَ ويُ  ,ولكن 3 تعالى يريد غير ما يريد فرعون. ٤

 في كل زمان ومكان ھكذا الطغاة البغاة .فرعون العميل اKرھابيالسفاك المجرم 

يحسبون أنھم يختارون  .فينسون إرادة 3 تعالى وتقديره تخدعھم قوتھم وسلطانھم

ويظنون أنھم على ھذا وذاك  يشاءونويختارون 9عدائھم ما  ما يحبون 9نفسھم

دى فرعون وھامان ويتح ويكشف عن تقديره وقدرته تهو3 يعلن إراد ,قادرون

ينَ اسْتُضْعِفوُا فِي ا9رَْضِ وَنُرِيدُ أنَْ نَمُن2 عَلىَ ال2ذِ ( :وجنودھما بأن جندھم لن ينفعھم

ةً وَنَجْعَلھَُمْ الْوَارِثِينَ  نَ لھَُمْ فِي ا9رَْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَھَامَانَ ) ٥(وَنَجْعَلَھُمْ أئَِم2 Hوَنُمَك

  .٥القصص  )وَجُنُودَھُمَا مِنْھُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ 

والموت  والخطر يداھمه الصعبةويولد موسى عليه الس"م في ھذه الظروف : عباد 3

ويوحي  .جف خشية أن تتناول عنقه سكين جنود فرعونتوتر وتحتار أمه .يدور حوله

احِلِ يَأخُْذْهُ عَدُوO ( :إليھا ربُھا ابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمH فَلْيُلْقِهِ الْيَمP بِالس2 لِي أنَْ اقْذِفِيهِ فِي الت2



ت ا9وامر بذبح وصدر لنت الطوارئعُ لقد أُ  ,وھذه قمة التحدي .٣٩طه  )وَعَدُوO لَهُ 

تحملُ ھذا Kلھية وإذا بالقدرة ا, سيكون ھ"كُ فرعون على يده تخوفاً من واحدٍ  المواليد

. و� قوةالذي ليس له حول  لى فرعون، ھذا الغ"مُ العاجزُ الضعيفُ الغ"م نفسه إ

الذي  � تتعب نفسك في البحث عن ھذا الغ"م يا فرعون :وكأن 3 يقول لفرعون

 فإن كان ا9مر بيدك فأصنع به ما تريد ,بين يديك فھاھو كَ على يدهسيكون ذھاب مُلكِ 

ِ ا9َ ( :بيد 3 فلن يكون إ� ما يريد ا9مروإن كان  2Xِ ُفإذا  .)مْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْد

حتى عاد  واحدة بعد ا9خرى ويأتيه بھن2  بفرعون نفسه يبحث لموسى عن المراضع

ِ حَقO وَلكَِن2 أكَْثَرَھُمْ � يَعْلَمُونَ ( :إلى أمه  ).كَيْ تَقَر2 عَيْنُھَا وَ� تَحْزَنَ وَلتَِعْلَمَ أن2َ وَعْدَ 23

وفرعون يوفرُ له كل  ويتربى موسى في قصر فرعون تحت رعايته وإشرافه

 )اطِئِينَ إن2ِ فِرْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنُودَھُمَا كَانُوا خَ ( :ليكون لھم عدواً وحزناً  احتياجاتِهِ 

. عوده ويستوي غ موسى أشدهويبل وفترة الصبا ةوتنتھي مدة الرضاع .٨القصص 

 احين تغفو ,في وقت الظھيرة موسى يتجول في المدينةكان بينما و وفي يوم من ا9يام

وھذا من عدوه  )إسرائيلمن بني (ھذا من شيعته  ,وجد فيھا رجلين يقتت"ن ,العيون

فركزه موسى  فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه .)أي من آل فرعون(

بالخروج  فنصحه ناصحٌ  ,ليقتلوه أمرھم فأجمعوا. فقضى عليه) ه ضربة خفيفةضرب(

  .الثانية خطبةسنكمل في ال !؟حدث بعد ذلك اماذ .)فَخَرَجَ مِنْھَا خَائِفاً يَتَرَق2بُ (: من الب"د

ا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَلم2َ (: حتى دخل مدين يترقب خرج موسى من مصر خائفاً : عباد 3

اسِ يَسْقوُنَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِھِمْ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالتََ  ةً مِنْ الن2 ا وَجَدَ عَليَْهِ أم2ُ

عَاءُ وَأبَُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ  Hنَسْقِي حَت2ى يُصْدِرَ الر �فَقَالَ فَسَقَى لھَُمَا ثُم2 تَوَل2ى إلَِ ) ٢٣( Hل Hى الظ

فَجَاءَتْهُ إحِْدَاھُمَا تَمْشِي عَلىَ اسْتِحْيَاءٍ قَالتَْ ) ٢٤(رَبH إنHِي لمَِا أنَزَلْتَ إلِي2َ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ 

ا جَاءَهُ وَقَص2 عَليَْهِ الْقَصَصَ قَالَ � تَ  خَفْ إن2ِ أبَِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أجَْرَ مَا سَقَيْتَ لنََا فَلم2َ

المِِينَ  قَالَتْ إحِْدَاھُمَا يَا أبََتِ اسْتَأجِْرْهُ إن2ِ خَيْرَ مَنْ اسْتَأجَْرْتَ ) ٢٥(نَجَوْتَ مِنْ الْقَوْمِ الظ2

قَالَ إنHِي أرُِيدُ أنَْ أنُكِحَكَ إحِْدَى ابْنَتَي2 ھَاتَيْنِ عَلىَ أنَْ تَأجُْرَنِي ثَمَانِيَةَ ) ٢٦(الْقَوِيP ا9مَِينُ 

ُ مِنْ حِجَ  جٍ فَإنِْ أتَْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أرُِيدُ أَنْ أشَُق2 عَليَْكَ سَتَجِدُنِي إنِْ شَاءَ 23

الحِِينَ  ُ عَلَى ) ٢٧(الص2 مَا ا9جََليَْنِ قَضَيْتُ فَ" عُدْوَانَ عَلي2َ و23َ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أي2َ



ثم  وقضى موسى عشر سنين في أھل مدين. ٢٨ – ٢٣القصص  )لٌ مَا نَقوُلُ وَكِي

مصر التي  ,با9مس"ً فيھا رجُ  لَ تَ مصر التي قَ  ,استأذن صھره في الرجوع إلى مصر

ً  باKعدامم عليه فيھا مصر التي حُك ,يترقب منھا خائفاً  خرج ھل  .حتى الموت شنقا

 إرادةولكنھا  .؟ � لم ينسَ باKعدامنسي أنه محكوم عليه ھل موسى ما كان فيه؟  ي2 نس

فَلبَِثْتَ سِنِينَ فِي أھَْلِ مَدْيَنَ ثُم2 ( :حين قال سبحانه به موسى إنه القدر الذي ذكر 3ُ  .3

وبينما  .وضل الطريق وفقد النار وفي الطريق اشتد البرد ).جِئْتَ عَلىَ قَدَرٍ يَا مُوسَى

إذِْ رَأىَ نَاراً فَقَالَ 9ھَْلِهِ امْكُثُوا إنHِي آنَسْتُ نَاراً لعََلHي آتِيكُمْ ( ھو في ھذه الظروف القاسية

ارِ ھُدًىمِنْھَا بِقَ  وعندھا  فإذا ھي نور عظيم ى ھذه النارفأتى موس )بَسٍ أوَْ أجَِدُ عَلىَ الن2

ا أتََاھَا نُودِي يَا مُوسَى ( .خير كثير كَ بِالْوَادِي ) ١١(فَلم2َ كَ فَاخْلَعْ نَعْليَْكَ إن2ِ Pي أنََا رَبHِإن

سِ طُوًى  ُ � إلَِهَ إِ ) ١٣(وَأنََا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لمَِا يُوحَى ) ١٢(الْمُقَد2 نِي أنََا 23 �2 أنََا إن2ِ

"ةَ لذِِكْرِي  : ربهوأرسل حين قال له  بھذا نبئ موسى عليه الس"م ).فَاعْبُدْنِي وَأقَِمْ الص2

هُ طَغَى( وھذا مدار حديثنا إن شاء 3 تعالى في الجمعة القادمة  .)اذْھَبْ إلِىَ فِرْعَوْنَ إن2ِ

  .حول المناظرة بين فرعون وموسى

عباد  .أننا في شھر محرم وھو أول شھور العام اKخوةوقبل الختام أود أن أذكركم أيھا 

وھنا نجد سؤا� يطرح نفسه ما  .3 المحرمشھر : يضاف ھذا الشھر إلى 3 فيقال: 3

فھنا يقال أن إضافة ھذه الشھر إلى  3 مع أن الشھور كله له؟الحكمة في إضافته إلى 

حيث جاء  .أنه كان يكثر من الصيام فيه �3 تعظما لھذا الشھر، لذلك ورد عن النبي 

قال رسول 3  :مسلم عن أبي ھريرة رضي 3 عنه قال اKمامفي الحديث الذي يرويه 

أفضل الصيام بعد رمضان شھر 3 المحرم، وأفضل الص"ة بعد الفريضة ص"ة   :�

تصريح  "أفضل الصيام بعد رمضان شھر 3 المحرم " :�قوله : يوقال النو .الليل

ر محرم مشروع شھ: وقال الشيخ ابن باز رحمه 3 .بأنه أفضل الشھور للصوم

صيامه، فإذا صامه كله فھذا طيب، أو صام التاسع والعاشر والحادي عشر فذلك 

  .طيب



كثار من الصيام في ھذا الشھر وقد ذكرنا لكم في الجمعة على اK اKخوةفلنحرص أيھا 

بصيامه حيث  � اليوم وقد رغب النبيُ ھذا الماضية أن اليوم العاشر من محرم ھو 

أى المدينة فر �قدم النبي : ن عباس رضي عنھما قالجاء في صحيح البخاري عن اب

ھذا يوم صالح، ھذا يوم نجى 3 بني : قالوا ؟ھذا ما :اليھود تصوم يوم عاشوراء فقال

. فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه: قال .من عدوھم فصامه موسى إسرائيل

غرق فرعون أى وقومه وھذا يوم عظيم أنجى 3 فيه موس: قال وفي راوية مسلم

يكفر السنة  :بشأنه �وقد قال  .وقومه فصامه موسى شكرا X تعالى فنحن نصومه

  .الماضية

أما الذين فاتھم صيام اليوم ف" يفوتھم  .أن يتقبل من الصائمين صيامھم فنسأل 3

أن يعيننا وإياكم على كثرة الصيام 3 من الصيام طيلة شھر محرم، نسأل  اKكثار

   ....ام وغض البصر وحفظ اللسانقيالو

ھَا ال2ذِينَ آمَنُوا صَلPوا عَليَْهِ وَسَلHمُوا تَسْليِم( Pَيَا أي Hبِي َ وَمَ"ئِكَتَهُ يُصَلPونَ عَلىَ الن2 ً إن2ِ 23   )ا

  م صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيناللھ

  والحمد X رب العالمين


